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 ملخّص  
 

العذريّون يحتالون على الحرمان من لقاء الشّعراء يبيّن كيف كان و , العذريين الحبيبينصور لقاء يدرس البحث 
هذا اللقاء وأخرى ت عاقجملة من العوامل التي من خلال ذلك الحقيقة بلقاء الخيال )الطّيف(, ويستقصي البحث 

الخناق على الشّعراء  قة فهي عناصر من المجتمع القمعيّ المحيط الذي يضيّقوّ أمّا العوامل المع .عليهساعدت 
بجملة من حظي  لقاء الحقيقة ودافعة بالعذريّ في اتجاه لقاء الطّيف الذيوّقة وقد كانت هذه العوامل مع, العذريّين

 .العوامل المساعدة
عاقته وأخرى  قاء, ومعرفة ما اعتراه من عواملالوصول إلى صور اللّ في سبيل ويستعين البحث بشعر العذريين 

حساسه. اعر العذريّ المجال لصوت الشّ  تاركا   ,يسّرته  ليفصح عن مكنون نفسه, وينقل لنا جوهر شعوره وا 
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  ABSTRACT    

 

The research examines images of Platonics lovers meeting, and then shows how the 

Platonics outwitted the privation of reality meeting by imagination meeting (ghost) , and 

search polls through that a number of factors that hindered this meeting, and others helped 

it. The Impeding factors are elements of surrounding oppressive society which suffocates 

Platonic poets, these factors were crippling truth meeting and driving platonic in the 

direction of ghost meeting which has a number of helpful factors . 

Research uses Platonics in order to access the image of the meeting , and see what 

factors disabled it and other facilitated , leaving the field to the voice of platonic poet to 

disclose the innermost soul , and conveys to us the essence of feeling and sense . 
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 مة:مقدّ 
إلّّ باستخدام  الا يرى سبيلا  للخلاص منهف ,للشّاعر العذريّ معاناة  شديدة  الحرمان من لقاء المحبوبة يسبب 

خياله الخصيب الذي يخفّف عنه الشّعور بالذّنب من ناحية, ويؤمّن له نوعا  من اللّذة من خلال تيسير لقاء خيال 
 عنده لقاءات الخيال أنّ  إلّّ يعدم بعض اللّقاءات الحقيقيّة مع محبوبته,  الشّاعر العذريّ لمفمحبوبته من ناحيةٍ أخرى. 
 نّصيب الأكبر من شعره.بال كانت الأكثر, وقد حظيت

لقد واجه لقاء المحبوبة بقسميه: )لقاء الحقيقة ولقاء الخيال( عوامل عاقته, وأخرى يسّرته, وتختلف طبيعة كلّ 
لذلك يمكن تقسيمها وفقا  للاتجاه الغالب على تأثيرها  من هذه العوامل, كما يختلف تأثيرها في كلٍّ من نوعي اللّقاء؛

 قة, والعوامل المساعدة.المعوّ  ملقسمين كبيرين: العوا
 

 ة البحث وأهدافه:أهميّ 
تتجلّى أهميّة البحث في انطلاقه من الشّعر وارتكازه عليه, بدلّ  من الّرتكاز على الرّوايات والأخبار أو 

 الإسقاطات الخارجيّة؛ النّفسيّة والّجتماعيّة؛ إذ يسعى البحث إلى التّركيز على شعر العذريّين أنفسهم.
من عوامل وما اعتراه  ,في هذا اللقاء اسلوكهمبيان , و البحث إلى عرض صور اللّقاء بين الحبيبين يهدفو 

 ساعدت عليه.وأخرى  ,عاقته
 

 منهجيّة البحث:
, العذريين صور لقاء المحبوبة عند الشّعراءفي بيان  مصدرا  رئيسا  له هذا البحث على النصوص الشّعرية يعتمد

وبيان اتجاهات تأثيرها  ,حاول البحث استقصاء حيثياتهاقة( وّ )مساعدة أو معمن عوامل اللقاء ومعرفة ما اعترى هذا 
 .وفقا  لما قدّمه شعرهم

 المناقشة والنتائج:
 :وخيالّ   حضور المحبوبة حقيقة   .1

قاء الحقيقيّ بطبعه يفترض حضور لّ والمرّة واحدة على الأقل, لقاء  حقيقيّا  بين شخصين  الحبّ تفترض علاقة 
 ,اشتعال الشّهوةالجسد _لّ نقصد هنا الجانب الجنسيّ, بل نقصد الجانب الحسيّ_ وما يستتبع ذلك من أمور قد تسبب 

قاء محاربا  وممنوعا  في المجتمعات التي تولي أهميّة للقيم الخاصّة بالعلاقة بين الرّجل والمرأة, ومن لّ مما يجعل هذا ال
لإحدى حالتين يكون وفقا  كان الحبيبين لقاء المجتمع من هذا موقف ف ؛مجتمعات المجتمع المحيط بالعذريّينتلك ال
يكون  ؛ إذالصغر , وهذه الحالة تكون في الأعمّ الأغلب في مرحلةبل إشاعة خبر الحبّ قاللّقاء الأولى:  ,اللقاء عليهما

إلى  ذلكويرجع سبب  ,قاء ممنوعا  لّ يصبح البعد إشاعة خبر الحبّ؛ إذ  اللقاء : هيوالحالة الثاّنية, اللّقاء ممكنا  وميسّرا  
 قاءلّ أهل المحبوبة إلى منع هذا الخوف العار المتولّد من أحاديث الّفتراء والإفك بحقّ الحبيبين. ولتجنّب ذلك يسعى 

سبيلا  للتّغلب على حضور الخيال يشكّل  إذ؛ استحضار خيال المحبوبة فيلجؤون إلى ,مما يسبب للعذريين معاناة شديدة
 .لّ بدّ من تحديد ما نقصده بحضور الخيالوهنا هذه المعاناة, 

فالّستخدام اللّغويّ المعاصر لكلمة الخيال يشير إلى القدرة على تكوين صور ذهنيّة لأشياء غابت عن متناول 
ولّ تنحصر فاعليّة هذه القدرة في مجرد الّستعادة الآليّة لمدركات حسيّة, بل تمتدّ فاعليّتها إلى ما هو أبعد  ,الحسّ 
أمّا الدّلّلّت العربيّة القديمة لكلمة الخيال, فتشير إلى الشّكل والهيئة والظلّ, كما تشير  فتعيد تشكيل المدركات. ,وأرحب
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 إنّ الفارق بين الّستخدامين .(1)لنا في النّوم أو في أحلام اليقظة, أو لحظات التأمّلإلى الطّيف أو الصّورة التي تتمثّل 
القديم صورة, وفي هذا البحث وفقا  للاستخدام هو  في حينلاستخدام الحديث قدرة, وفقا  لهو أنّ الخيال  ,القديم والحديث

عندما نقول: )حضور الخيال( نقصد حضور الصّورة واستحضارها, وهذا الأمر يتطلّب قدرة خاصّة ومتميّزة لم يعدمها 
طريقتين اعتمدوا عليهما في التّغلب على  كإحدىالمحبوبة  (طيف)الشّعراء العذريّون الذين لجؤوا إلى استحضار خيال 

 إذ ؛أولّ : البحث عن عوامل ماديّة مشتركة يعيشها الحبيبان معا  ن هما ان الطريقتاوبة حقيقة, وهاتلقاء المحبهم حرمان
من ن, وسيلة تعويضيّة تساعد الشّاعر العذريّ في التّغلّب على مشكلة الحرما_الماثلة في الواقع_ تشكّل هذه العوامل 

منه واشتراكها معه في بعض أمور حياته, مثلما نرى عند خلال ما تؤمّنه له من جوّ نفسيّ يشعر فيه بقرب محبوبته 
 ( 2) يقول:, "ابن ذريح"

 

 لُ ـيـبِ ــهِ سَ ـيــا إلــعٌ مَ ـي ـِنـابٌ مَ ــجَ ـحِ  دُونَ قُرْبِهَا فإنْ تَكُ لُبنَى قَدْ أتَى
 تَزُولُ وَنُبْصِرُ قَرْنَ الشَّمْسِ حينَ  اـنَ ـنَ ـيـعُ بَ ـمَ ـجْ ـوِّ يَ ـجَ ـمَ الــيـسِ ـفإِنَّ نَ 

 لُ ـــيــقِ ــارِ نَ ـــهـنَّ ـــالـا بـــمُ أَنَّ ـــلَ ــعْ ـوَنَ  يـتَقِ ـوَأَرْوَاحُنَا باللَّيْلِ فِي الحيِّ تَلْ 
 ا النُّجُومَ تَجُولُ ـهَ ـفِيرى ـناءٌ ـسَمَ  اـنَ ـوْقَ ـرَارُ وَفَ ـقَ ـا الأرضُ الـوَتَجْمَعُنَ 

رادة التحدّي له جوهر شعور  بعادها عنه في تقريره أنّ لنا يؤكّد ف ,"ابن ذريح"يشكّل الحرمان وا  بعد محبوبته وا 
) ونبصر قرن  ؛ إذ تستحضر عبارةبينهما أن لّ انقطاع في الوقت ذاته يؤكّدحجابا  منيعا  فصل بينهما)حجاب منيع(, 

لقاء  ففيومثلها عبارة )وأرواحنا بالليل في الحيّ تلتقي(,  ,البعد الشمس( إرادة التوق إلى الحياة والوجود بعد ظلام
 (3)يقول "ابن الملوّح":و , د لحسّ الفراق والبعادالأرواح ليلا  تبدي

 
 ا تَدَانِيـهِ لنَ ـيْ ـذَاكَ فـاكَ بِ ـكَفَ  ىـي ولَيلَ ـلُ يَجْمَعُنِ ـيلَّ أليسَ ال
 ا عَلَانِيمَ النَّهارُ كَ ويَعْلُوها  مَا أرَاهُ حَ النَّهارِ كَ ضَ تَرَى وَ 

لأمور, فيرى باشتراكه مع محبوبته في بعض ا تحدّى الحرمان ويقنعي حين لّ يرى للقاء الحقيقة سبيلا  فالعذريّ 
 :أمرينبوهذه قناعة غريبة لّ تفسير لها إلّّ  .معا  في رؤية ضوء النّهار , ويشتركاا الليلمأن يجمعه أنّ أعظم تدانٍ منها

فكانت حصيلة ذلك وصوله إلى تلك الحالة النّفسيّة التي دفعته  ,والثاّني: قوّة حبّه لها ,الأوّل: شدّة المنع الذي تعرّض له
لّ ينفع  ء محبوبته حقيقة_ مبلغا  كبيرا ,لقا بالشّاعر العذريّ _بسبب حرمانهعندما يبلغ الشّوق  لكن إلى مثل هذه القناعة.

لعوامل المشتركة بوصفها وسيلة تعويضيّة, كان يلجأ إلى الطريقة الثاّنية وهي: استحضار معه البحث عن مثل هذه ا
استحضار إنّ , بعض ما يجد من ألم الحبّ طيف المحبوبة في أحلام يقظته من خلال اصطناع النّوم علّه يخفّف بذلك 

خدم هذا الأسلوب _متعمّدا _ في سعيه لإرضاء يست العذريّ طيف المحبوبة هو دليل قوّة إرادة العذريّ وقدرته التّخيليّة, ف
؛ إذ يؤمن الحلم تحقيق بهةالشّ لإثم وفي غيره الإحساس بالرّيبة و نفسه, من خلال ابتعاده عمّا يثير في نفسه الإحساس با

وهو هنا يتّفق مع ما ذكره "ابن حزم" في كتابه )طوق الحمامة( من مكبوتة,  _مة أو غير موافقة للتقاليدمحرّ _رغبات 
                                      

 .563-563( 8002_8002 ,)مديريّة الكتب والمطبوعات_جامعة تشرين .علم الجمال .يعقوب البيطار 1_
. قرن 702_703 (8002 ,8دار المعرفة, ط :بيروت ) عبد الرّحمن المصطاوي .قيس بن ذريح "قيس لبنى" قيس بن ذريح._ 2

 الثبّات. :الشّمس: أول ما يبدو منها. نقيل: القيلولة. القرار
 .833 (القاهرة: دار مصر للطباعة, من غير تاريخ) جمع وتحقيق وشرح: عبد السّتاّر أحمد فراّج .ديوان مجنون ليلى .مجنون ليلى_  3
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إذا حرم المحبّ الوصل فلا بد له من القنوع بما يجد, ومن القنوع  تفسير لظاهرة زيارة الطّيف والرّضا بها, حيث يقول:
ن سيّار النظّام رأس المعتزلة سحق بإالرّضا بمزار الطّيف, وتسليم الخيال. وللشّعراء في علّة مزار الطّيف أقاويل؛ فأبو 

جعل علّة مزار الطّيف خوف الأرواح من الرّقيب المرقّب على بهاء الأبدان, وأبو تمّام الطائي جعل علّته أنّ نكاح 
 استغلّ فقد لقاء الطّيف لّ يؤثّم ولّ يحمل أي تبعات محظورة, كان ا مّ لو  .(4)الطّيف لّ يفسد الحبّ ونكاح الحقيقة يفسده

 ( 5):ذلك, يقول "ابن الملوح"العذريّون  الشّعراء
 

نِّي لأستغشِي وما بيَ نَعسَةٌ   ونُ ـامِ يكُ نَ ا في المَ ـاهَ ـقَ ـلَّ لِ ـعـل وا 
 نُ ـيْ امِ يَقِ ـنَ لامَ المَ ـتَ أحـا لَيـيـف مُ ــي أراكُ ـلامُ أنِّ ـيْ الأحـرُنِ ــبِّ ـخَ ـتُ 
 نُ يْ نِ اتِ ضَ مَ وأنِّي بكمْ حتَّى المَ  ة  مْ أخُنكِ مَوَدَّ ـي لـأَنِّ ـدْتُ بـهِ ـشَ 

نْ قالُ ـسِ  نُ إلى هَوَىـيـؤَادي لا يَلـوأنَّ فُ   نُ ـيْ لِ يَ ـى سَ ـل َـوا بـوَاكِ وا 
فهو هذا, زيولوجيّة له, أمّا الهدف من طلبه يالف ةحاجالإنّ "ابن الملوّح" يطلب النّوم على الرّغم من عدم شعوره ب

فيدوا يصطنعون لقاء الطّيف كي ي _إذن_فالعذريّون  من ألم الشّوق. بذلك بعض ما يجدحبوبة علّه يخفف لقاء طيف الم
أنّه زيارةٌ من غير وعدٍ يُخشى مطلُه, ولقاء واجتماعٌ لّ يشعر الرّقباء بهما,  :ومنها مزاياه, فللطّيف مزايا يمدح بها, من

ولّ يخشى منعٌ منهما ولّ اطّلاعٌ عليهما, وأنّه تمتّع وتلذّذ لّ يتعلّق بهما تحريم, ولّ يدنو إليهما تأثيم, ولّ عيب فيهما ولّ 
به ع, وهو يعلّل المشتاق المغرم, ويكون الّستمتاع عار, واللّذة التي لم تُحتسب ولم تُرتقب يتضاعف بها الّستمتا

كالّنتفاع لو كان حقّا  يقينا , إنّه وصلٌ من قاطعٍ, وزيارةٌ من هاجرٍ, وعطاءٌ من مانعٍ.  والّنتفاع به وهو زورٌ وباطلٌ 
إنّه حضور  ويحمل الطّيف عند العذريّ صفات أصحابه؛ .(6)وللشَّيء بعد ضدّه من النّفوس موقع معروفٌ غيرُ مجهول

ع الحجر(, "جميل" قدوم الخيال من )تلايصف , تجسيديّ للمحبوبة يتعامل معه الشّاعر العذريّ كما لو أنّه حقيقة
 (7) :يقولوهو يحمل معه الرّائحة الطّيبة, , واجتيازه )الأشعرون وغافق(

 
 إليَّ وشائِقُ أيِ مُشْتاقٌ على النَّ  ارقُ ــةَ طــنَ ــيــثــن بــالٌ مــيــمَّ خَ ـــأَلَ 

 إليّ ودوني الأشعَرُون وغافِقُ  سرتْ منْ تِلاعِ الحِجرِ حتَّى تخلَّصَتْ 
 قُ ـــرَافِ ــمَ ـا والـهَ ـهِ أردانُ ـلُّ بــــــــغَ ـتُ  اـرَهـطَ نَشْ ـالـكِ خـسـمــتَ الـي ـِتـأنَّ فَ ـك
 مَنْ تعانقُ ويغدُو بهِ من حِضْنِهَا  اـهَ ـراشِ ـنْ فـهِ عـتْ بـامَ ـومُ إذا قـقـت

 

                                      

فطوق  .م الأندلسيّ ابن حز  4_  ,7دار المعارف, ط :مصر) ضبط نصّه وحرّر هوامشه: د. الطّاهر أحمد مكّي .الحمامة في الإلفَة والُألاَّ
7233) 782_758. 
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فتحضر صورتها أمامنا تضجّ بالحياة, فهي تقطع المسافات الطويلة, وقد سبقتها  ,يصف "جميل" خيال "بثينة"
ى الفراق والّبتعاد, فالخيال سرى حتّ  ي السكون وغلبة حسّ رائحتها الطيبة, ولعلّ استخدامه)سرت( يهدف إلى تحدّ 

 الفعلكما تختصر عبارة )تقوم إذا قامت(  ,المسك ناشرا  طيبه أفق الوجودتخلص من كلّ ما يعيق لدرجة أن بدا فتيت 
 المناهض لحس الّستلام والسكون. 

ولعلّ أصعب ما يعانيه العذريّ عدم قدرته على النّوم, فالنّوم أمر يجد العذريّ فيه راحة كبرى, لأنّه يساعد على 
لم  الذيصدر الإسلام, "عروة بن حزام" من شعراء  عند ا ما نراهلقاء الطّيف, وامتناع النوم قد يحرمه تلك الفرصة, وهذ

مع  الم يبحث عن عوامل مشتركة يعيشه يف المحبوبة, كما أنّهإلى النوم بوصفه عاملا  مساعدا  على لقاء ط يلجأ
حديث عن لقاء عن ذلك بديلا , ولعلّ هذا ما يفسّر ندرة الولّ يرضى  ,لقاء المحبوبة حقيقة محبوبته, لأنّه كان يريد

  (8) :, يقول "عروة بن حزام"طّيف عندهال
 من ا

 يـي وبَرانِ ـنِ ـدْ شفَّ ـوى  قـي هـفِ ـوخَلْ  هِ ـومَ دونَ لقائِ ـوى  لا نـأمامِي ه
 انِ ـلِ الحِمى غَرَضـأه إلىبِحَجْرٍ  فَمَنْ يَكُ لمْ يغرضْ فإِنِّي وناقتي

 وأُخْفي الذي لولا الَأسى لَقَضانِي ةٍ ـنْ صَبَابَ ـتَحِنُ فتبُْدِي ما بهَا مِ 
فكانت معاناته معاناة ه لم يبحث عن طريقة لتجاوزه, وهنا يظهر "عروة" وقد أحاطه الهوى وكبّله الشوق, غير أنّ 

عمدوا  الذين ,في العصر الأمويّ  نظرائهعلى خلاف , هفظاهرة لقاء الطّيف تكاد تكون نادرة في شعر فقد وفراق دائم, 
يبحثون فيه عن عوامل مشتركة يعيشونها مع محبوباتهم, كما عمدوا إلى ذواتهم يبحثون فيها عمّا يمكن أن إلى محيطهم 

, فلم يجدوا بديلا  عن العودة إلى مخيّلتهم يلتمسون فيها تحقيق لقاء الحقيقة هم يشكّل لهم وسيلة تعويضيّة عن حرمان
لى الخيال)الصّورة( يستحضرونهمونه, و إلى الخيال)القدرة( يستخدقاء, فلجؤوا لّ الرغبتهم في  , وهم يسعون من وراء ذلك ا 

 .كلّه إلى خلق واقع افتراضيّ يلتمسون الحقيقة فيه
 قة:وّ العوامل المع .2
, والنّميمة من الأخلاق السيّئة التي من شأنها أن تفسد (9)غة النمّام لّ إنّ من معاني الواشي في ال الوشاة: -أ
ويكون واحدا  هو من آفات الحبّ , وفقا  لتصنيف "ابن حزم"والواشي  لذلك لّ ينظر لصاحبها إلّّ بعين الرّيبة. ؛المجتمع

لى المحبوب, وأمّا واش يريد القطع بين المتحابّين فقط لّقترافهما سوءة, وأكثر ما يكون الواشي إ الأوّل من ثلاثة:
م لّجتهاد الواشي وهذا أجز  ,لينفرد بالمحبوب ويستأثر به المحبّينني: واش يسعى للقطع بين والثاّالمحبّ فهيهات, 
ومن الوشاة جنس ثالث: وهو واش يسعى بهما جميعا  ويكشف سرّهما, وهذا لّ يلتفت إليه إذا كان واستنفاده جهده, 
 .(10)المحبّ مساعدا  

يظهر هذا المجتمع كما لو  ؛ إذهمأمّا في شعر العذريّين, فيبدو أنّ الوشاية تكاد تشكّل ظاهرة عامّة في مجتمع
, ذه الظّاهرةه في الحديث عن الشعراء العذريون أسهبلذلك  إلى أناس لّ عمل لهم سوى الوشاية؛أنّ أفراده قد تحوّلوا 

                                      

. لم يغرض: 67: )0662 ,0دار الجبل, ط :بيروت (جمع وتحقيق وشرح: أنطوان محسن القوّال .ديوان عروة بن حزام .عروة بن حزام_ 8
 لم يشتق. حجر: مدينة اليمامة وأمّ قراها وقاعدتها. قضاني: أماتني.

 .664_664| 02 ,مادة وشي( دار صادر, من غير تاريخ :بيروت).لسان العرب .ينظر: ابن منظور _ 9
فطوق  .ابن حزم الأندلسيّ _ 10  .86_86 ,الحمامة في الإلفَة والُألاَّ
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ثوب تقديم النصيحة للمُحبِّ أو كانت  لبستوعبّروا عن استيائهم منها ومن أصحابها أيّا كان الشّكل الذي اتّخذته؛ سواء 
  (11) وشاية ظاهرة يتحدّث فيها الوشاة عن الحبيبين ويفتريان عليهما, يقول "عروة بن حزام" :

 طويل
 لانِ ــفـة  لـلَّ ـتْ خُ ـسَ أمْ  ةُ ـــلانــف مْ ـهُ ـاةَ وقولَ ـنَ الُله الوشـأَلا لَعَ 
 جِئتُما تَشيانِ  مَ إلى مَنْ يْ فِ فَ  مٍ ثَ ـيا يا واشِيَيْ أُمِّ هَ ـمَ ـفويحَكُ 

 عَدِمْتُكَ منْ واشٍ أَلَسْتَ ترانِي دَنَاـألا أَيُّها الواشي بعفراءَ عن
 بَرانِي وكيفَ  عَناجيجُهُ جسمِي ألسْتَ ترى لِلحُبِّ كيفَ تخلَّلَتْ 

 يـلَّ مكانِ ـا حتَّى أمَ ـواشَوا بنَ ـتَ  ذُّهُ ـا  نستلِ ـا جَلَسْنَا مَجلسـإذا مَ 
 انِيـفـلك دٌ ـانَ واشٍ واحـو كـلَ وَ  ني الواشُونَ منْ كلِّ جانِبٍ تَكنَّفَ 
 تَ أَتانِيمَوْ رَ ضْ ودارِي بأَعلَى حَ  ةِ دارُهُ ـامـمـانَ واشٍ باليـو كـول
 ي به ولسانِيـلِيَتْ عينِ ـنْ حَ ـومَ  هُ تَعْذِلونَنِيـنْ دونَ ـذا مَ ـبَّ ـا حَ ـفَيَ 
 انِيـدُوِّ أَتَ ـو رآنِي في العَ ـنْ لـومَ  هُ ـأَتَيْتُ عَدُوِّ ـي الـو أَراهُ فـنْ لـوم

 
 أو ينقلون له الأخبار عنها ,"عروة بن حزام" يلعن هؤلّء الوشاة الذين يسعون بالأخبار عنه وعن محبوبته ـف

, فيردّ علّهم يفلحون في إقناعه بالعدول عن حبّه, وذلك على غير علم منهم بقوّة حبّه لها وتمكّن هذا الحبّ في قلبه
عليهم مبيّنا  أن وشايتهم لّ تعني له شيئا  كما أنّ عذلهم لن يغيّر من مشاعره تجاه محبوبته شيئا , بل هو على استعداد 

وكلام "عروة بن حزام" هذا يعكس إحساسه بثقل مراقبة الوشاة له وسعيهم الدّائم نحوه  ._ كما هي أيضا _ ليفديها بروحه
ئ الذي يدفعهم إلى فقد شكّل الوشاة لدى العذريّين مصدر خوفٍ شديدٍ,  بسبب خُلقُهم السيِّ حتّى لو كان بعيدا  عنهم. 

موقف العذريّين من الوشاة كان موقف حذر  نّ فإ؛ لذا اختلاق الأحاديث وافتعال الأشياء دون خوفٍ أو مراعاةٍ لحرمة
ببعض القبول؛ فقدّموا النصيحة  نوترقّب ورفض, وقد أدرك الوشاة ذلك, فعمدوا أحيانا  إلى لعب دور العاذل علّهم يحظو 

ء حينا , وأبرزوا للمحبّ بعض عيوب محبوبته أو اختلقوا هذه العيوب أحيانا  أخرى, يقول "ابن الملوّح" واصفا  سعي هؤلّ
 (12) للظّهور بمظهر مقدّميّ النّصيحة له:

 
 ومنهُمْ علينَا أعينٌ ورُصودُ  يقولُ ليَ الواشُونَ إذ يَرْصُدوننِي

 ى عاشقٌ وَوَدودُ ـتَ لليلـوأن هُ ــل َـيـلِ ــهُ وخَ ـبَّ ــبٍّ حِ ــلُّ صَ ـلا كـس
 ودُ ـبنارٍ لهَا بينَ الضّلوعِ وَقُ  فدعنِي وما ألقاهُ منْ ألمِ الهوى
وحُ فيَّ تَجود أُعالجُ منْ نفسِي بَقَايَا حُشَاشَةٍ   على رِمَّتِي والرُّ

 
 

                                      

. خلّة: خليلة. أم هيثم: كنية عفراء. 46-44 ,جمع وتحقيق وشرح: أنطوان محسن القوّال .ديوان عروة بن حزام .عروة بن حزام _ 11
 تخللت: دخلت. عناجيج: جمع عناج: وجع الصّلب والمفاصل. تكنّفني: أحاط بي. 

 .011_66 ,ديوان مجنون ليلى .مجنون ليلى_ 12
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 , أعين, رصود()الواشون :اتفيستخدم كلمثقل إحساسه بهم, بيان و يحاول "ابن الملوّح" إظهار كثرة الوشاة, 
 حالة( )يرصدونني بارةعتضيف كذلك ها جراء بعده عن المحبوبة, و يعانيالتي تختصر حالة الّستلاب النفسيّ التي 

يفضّل الّكتواء بنار الحبّ والقضاء موتا  في سبيله على  هوف(, من نفسي بقايا حشاشة عبارة )أعالج ادهؤكّ تي تالالألم, 
 قبول نصيحتهم والأخذ بها.

موضوع اختلاق العيوب فيشير "ابن الملوّح" كذلك إلى محاولة الوشاة اختلاق العيوب في المحبوبة في أمّا 
 (13) وه منها, يقول:نفّر لي

 
 فَلَيْتَ ذِراعا  عَرْضُ ليلى وطولُهَا رةٌ صيَ يقولُ ليَ الواشُونَ ليلى قَ 
نَّ بعَينَيْهَا _لعَمرُكَ _  اـرِ شُهلٌ عُيُونُهَ ـطَّيـرَامُ الـتُ كِ ـفقلْ  شَهْلَة   وا 

 وسُولُهَامُنَى كَبِدِي بلْ كُلُّ نَفْسٍ  لا بأسَ إنَّهَا جاحِظَةٌ فوهَاءُ و 
مزيد تمثّل بالويختلقون العيوب  ,صيحةعون النّ الذين يتصنّ هؤلّء ردّه على  نّ فإ, ا  متمكّن العذريّ حبّ  ولمّا كان  

قد ساد لدى الشّعراء العذريّين إحساس صادق بأنّ إحداث القطيعة بين الحبيبين هو غاية ف على حبّه.من الإصرار 
الوشاة جهدوا جهدهم, ولم يبرحوا حتّى رأوا ما يهدفون إليه من تفريقٍ بين لكن , لهمعملوا على عدم تحقيقها فالوشاة, 

, وهم في الأعمّ الأغلب من الجنس الثاّلث الذي تحدّث عنه كان عظيما   تأثير الوشاة على العذريّينف .الحبيبين قد وقع
محاولةٍ منه لمنع لقائهما, إلّّ أنّ نجاحه يرتبط "ابن حزم", فالواشي عند العذريّين يسعى بهما جميعا  ويكشف سرّهما في 

 , وهنا نلحظ اختلافا  في الـتّأثّر بين الشّاعر )المحبّ( والمحبوبة:المحبّ والمحبوبة من فعل الوشاة بموقف كلّ من
ثقته بمحبوبته أمّا سرّ تمسّكه بحبّه, فهو , فالشّعراء حافظوا على حبّهم ولم يغيّروا شيئا  على الرّغم من كلّ الوشايات

يبدو أنّ الوشاة قد فعلوا فعلتهم وليس ذلك لضعف في ما تكنّه إذ ؛ وبحبّها له, أمّا هي فلم ترق إلى تلك المرتبة من الثقّة
أولئك من حبّ, بل لطبيعتهنّ الأنثويّة التي تميل إلى الشكّ والغيرة أكثر من الرّجل, ويشير "جميل" إلى موقف المحبوبة 

 (14) قول:السّلبي, حيث ي
 

طمـوعـد مـتْ بعـوآيَسَ  صَدَّتْ بثينةُ عنّي أنْ سعَى ساعِ   اعِ ـودٍ وا 
لهـقـوالا  تَ ــيّ أقـتْ فـوصدّق  واشٍ وما أنا للواشي بِمطْواعِ  اــــــــــوَّ

 ا  أيّ إيلاعِ ـلمـي ظــعِي بـولِ ـوتُ  لا جُرْمٍ ولا تِرَةٍ ــــــفإنْ تَبِيْني ب
 ن أضلاعيـوَاه بيـام جَ ـأق ا  ـحبّ  ي قد أُحبُّكمُ ـــــــــفقدْ يَرَى الله أنِّ 

 
يسعى "جميل" إلى إبراز الموقف السلبيّ للمحبوبة, فيعمد إلى مقابلته بموقفه الإيجابيّ منها, وهذا التضاد بين 

)فقد يرى يؤكّد عبر قوله ؛ إذ يرفض "جميل" الّنصياع لكلام الوشاة, و حسن موقفهسوء موقفها, و الموقفين يظهر 
بين  أقام جواهحبّا  ) متمكّنا   حبّا   , فهو يحبّ ة إرادته وصبره على من سلبه إحساس الوجود الكامن في الحبّ ( قوّ ...الله

 (.أضلاعي

                                      

 . الشهلة: أن تشوب الزّرقة سواد العين. فوهاء: واسعة الفمّ. السّول: مخفف السّؤال.488المصدر السابق: _ 13
 . 044 ,جمع وتحقيق وشرح: د. حسين نصّار .يوان جميل شعر الحبّ العذريّ د .جميل _ 14
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ومُ, والعَذْلُ: الإحراقُ فكأنَّ اللائم يُحرقُ بعذلِهِ قلبَ لّ العَذلُ: العدّة, ف يأخذ العذل في اللّغة معاني العاذل: -ب
العذّال دورا   ؤدّي. وفي علاقة الحبّ ي(15)ورجلٌ عذَّالٌ وامرأة عذَّالةٌ, والّسم العَذَلُ, وهم العَذلةُ والعُذَّالُ والعُذَّلُ  المَعذولِ,

طبيعة الشخص الذي يقدّمه من  :هذا النّصح يتوقّف على أمرينأساسيّا  يتجلّى في تقديم النّصح للمحبّين, غير أنّ تقبّل 
وفيما يتّصل بالأمر الأوّل فالعذّال أقسام كما يقول " ابن  ناحية, وطبيعة الشخص الذي يوجّه إليه من ناحيةٍ أخرى.

وأصلهم صديق قد أسقطت مؤونة التحفّظ بينك وبينه, فعذله أفضل من كثير المساعدات وهي من الحظّ  حزم" :
ومن الناس من إذا اشتد وجده كان  .ثقيل يفيق أبدا  من الملامة, وذلك خطبٌ شديدٌ وعبءٌ والهناء, ثمّ عاذل زاجر لّ

عموما  يتلخّص  .(16)العذل أحبّ شيء إليه يرى العاذل عصيانه ويستلذّ مخالفته ويحصل مقاومته للائمه وغلبته إياه
رشاده إلى الصّواب وفقا  لما يراه العاذل هو أنّ العذل  ,, لكن ما تجدر الإشارة إليه هنادور العاذل في نصح المعذول وا 

وجود ها مباشرة من العاذل إلى المعذول, من غير الحقّ الذي يقصد العاذل من ورائه نصح المعذول حقيقة  يكون موجّ 
ن اكتسى حلّته, ويصبح داخلا  في باب الوشاية  طرفٍ ثالثٍ بينهما, وما عدا ذلك فهو يخرج من باب العذل  والتشهير.وا 

فالعذّال يختلفون في الطريقة التي يقدّمون فيها العذل على الرّغم من أنّهم يشتركون في صفة القرب من المعذول؛ 
أن  _إذن_فتوجيه النصيحة يعني إرادة الخير ولو في الظّاهر, وهذا بدوره يستدعي أن يكون العاذل قريبا , فمن الطبيعيّ 

على سبيل _بن حزام" ا"عروة  ــفأو الأقارب؛  ,من فئة الأصحابصح عند العذريّين نرى العذّال الذين يقدّمون النّ 
 (17) يقول:فلنا نصح أصحابه له,  ذكري _المثال

 
 ـيٌ وأنــتَ يَـمــانِ ـــــــــأَشـــوقٌ عِــراقِـ يقولُ لِيَ الأصحابُ إذْ يَعذلُونَنِي
 صُرُوفِ الدَّهرِ يَلتَقِيانِ عسَى فِي  ولـيـسَ يَـمـانٍ للـعـراقِـيْ بِـصاحـبٍ 

عليه  إنّ "جميل" يردّ فيلومه أخٌ قريبٌ له, وعلى الرّغم من أنّ الهدف من هذا اللّوم هو مصلحته كذلك و"جميل" 
 (18) , يقول:هذا اللّوم, لأنّ ما به من حبّ يفوق كثيرا  ما يتحدّث عنه هؤلّء العذّالبثقةٍ معلنا  عدم تحمّله 

 
 هِ رُشْدِيـبٌ إليهِ في نَصيحتِ ـيـبـح ةٍ ـرابـا أخٌ ذو قـهَ ـفي يـنِ ـدْ لامَ ـقـل

 دِيـبْ ـد ولا تُ ـيـعِ ـا لا تُ ـــــــــــهَ ـيــببَثنَةَ ف تَ هائمٌ ـى أنـتَ ـفقالَ: أفِقْ حتَّى م
 نْ رَدِّ ـوهل فيمَا قضَى الله م عليَّ  فقلْتُ لهُ: فيهَا قضَى الُله ما ترَى

 مَا كانَ منِّي على عَمْدِ فقدْ جئتُهُ  ة  ـا أو غَوَايَ ــهَ ـبُّ ـدا  حُ ـفإنْ يكُ رُش
في هذه يتّضح و , (...) أخ ذو قرابةهو الذي , العذريّ, ويعمّق هذا الألم طبيعة اللائمالشّاعر  آلمَ  اللوم يضاعف

العذل جاء بعد العذل, ف , لذلك لن ينفع معهتمكّن الحبّ من قلبه فقد لقضاء الله, استلام العذريّ )قال, قلت(  :ةالحواريّ 
وهنا ينبغي أن نميّز بين حالتين مرتبطتين بطبيعة . عنه استحكام نار الحبّ وبلوغها من العاشق مبلغا  لّ يمكن التّراجع

الشخص الذي يوجه إليه العذل, وهما العذل قبل تمكّن الحبّ في القلب, والعذل بعد ذلك؛ فالعذل قبل تمكّن الحب 
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تمكّنه فالعذل عندئذٍ داءٌ شديدٌ, والحالة هذه هي ما نراه عند الشّاعر العذريّ صاحب الحبّ المتمكّن  مقبول, أمّا في حال
حب "جميل"  إنّ , لّ مجال للنّصح فيه على الرّغم مما يلقاه في سبيله "جميل" على سبيل المثال فحبّ  منذ البداية؛

ما لأنّ  هم تغيير رأي المُحبّ في محبوبتهيتوقّفوا عن محاولتهؤلّء العذّال أن على ف, متمكّن ولّ مجال للعودة عنه
كانت ازدياد فنتيجة العذل . ويتشابه الموقف من العذل مع الموقف من الوشاية عند العذريّين, منه لّ جدوىيفعلونه 

بّ متمكّن ولمحبّ ح العذل جاء علىلأنّ  الحبّ وازدياد تعلّق العذريّ بمحبوبته على عكس ما كان يأمل هؤلّء العذّال؛
  .وهذه أحوالٌ لّ ينفع فيها العذل ,قد ملأ الحبّ كيانه

حارِسُهم, وهو الذي يشرف على مرقَبَةٍ ليحرُسَهم, والرقيب الحارسُ جاء في لسان العرب رقيبُ القوم: :الرّقيب -ت
يره قيب دوره إلى نقل ما يرقبه إلى غإلّّ أنّها قد تصير وشاية إذا تجاوز الرّ فالرّقابة إذن تقتضي المشاهدة,  .(19)الحافظُ 

 ح لأحد الحبيبين أو كليهما معا .قيب دوره إلى النّصوقد تصير عذلّ  إذا تجاوز الرّ من الناس وهي الحالة العامة, 
وشكلا  فنيّا   ,يرى "يوسف اليوسف" أنّ الرّقابة شكّلت ظاهرة مركزيّة في الشّعر العذريّ في القرن الأوّل الهجريّ 

لشّاعر من خلاله عن تضاده مع القسر الّجتماعيّ, في حين لم نر مثل هذه الظّاهرة في الشّعر الجاهليّ؛ عبّر ا
ما نراه عند بعض على خلاف فالرّقباء _والوشاة كذلك_ هم الذين يسعون إلى العذريّين ويتعقّبونهم في كلّ مكان, 

ويتحدّون الرّقباء, ف"امرؤ القيس" على سبيل المثال يقدم أحراسا  الشّعراء الجاهليّين الذين كانوا يسعون إلى )المنكر( 
_قد لّ يكونون سوى وهم اختلقه الشّاعر ليؤكّد رجولته _ هم على كلّ حال ليسوا رقباء, لأنّ الرّقابة تنطوي على 

لتكتّم على السرّ وهو ما الوشاية, والوشاية ظاهرة أساسيّة في مجتمع يخضع أفراده للرّقابة ويحتّم عليهم إخفاء الهوى وا
 إذ ؛الرأي الذي يقدّمه "يوسف اليوسف"هذا نختلف مع  .(20)لّ نراه في الشّعر الجاهليّ بينما نراه بارزا  في شعر العذريّين

الواقع يظهر  إلّّ أنّ عليه حكمه غير صحيح؛ فهو جعل الرّقابة تنطوي على الوشاية,  نرى أنّ الأساس الذي بنى
كثيرا  من  يظهر أنّ  وبناء  على هذا الفهم .صحيح غيرهي التي تنطوي على الرّقابة بينما العكس العكس, فالوشاية 

إلّّ أنّ هذا لّ  ,الرّقابة يدخل في بابيمكن أن اس بالحبيبين _معا _ إلى النّ حديث العذريّين عن الوشاة الذين يشون 
, وهو أمر يعكس واقع بالرّقابة واضحا   همشعور قد كان , فتحديدا  قيب قابة والرّ ظاهرة الرّ  حديث العذريّين عنينفي 

 (21) " :الصّمصامة مالك بنيقول " ,العذريّين وحقيقة مجتمعهم القمعيّ 
 

 بُ ـيــيَّ رقــــلــا  إلاَّ عادر ــصولا  ا  واردأحقَّا  عِبادَ الله أنْ لسْتُ 
 بُ يْ مُرِ أنتَ  منَ النَّاسِ إلّا قيلَ: اعةٍ ـي جمـولا ف فردا  ولا زائرا  
 بُ ـجينَّ نَ حِ إلى إلفِها أو أنْ يَ  ةٌ في أنْ تَحِنَّ نجيبةٌ وهلْ ريبَ 

 
الرّقباء به من كلّ جانب, يرقبونه في كلّ سلوك, ويترصّدون زيارته إحاطة " يصوّر لنا مالك بن الصّمصامة" ـف
 الثنائيات الضديّة: )واردا _صادررا ( ,  تلك هذه الصورة حركيّتهايكسب مما و  ويعاجلونه بالشّكّ والّتّهام, ,لمحبوبته

ويعمّق هذا المعنى ردّه على , من الرّقابة الشديدة التحررفي  العذريّ الشّاعر  رغبةالتي تعكس زائرا  فردا _في جماعة(, )

                                      

 .448_444| 0 ,مادة رقب .لسان العرب .ينظر: ابن منظور_ 19
 .24_20 (0684 ,4دار الحقائق, ط).الغزل العذريّ دراسة في الحبّ المقموع .يوسف اليوسف _ 20

 .646_644| 44 (0664 ,0دار إحياء التّراث العربيّ, ط :بيروت) .الأغاني .أبو الفرج الأصفهانيّ  _ 21



 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series 4103( 3) ( العدد63الآداب والعلوم الإنسانية المجلد ) مجلة جامعة تشرين 

313 

أنّ شوق المُحبّ إلى محبوبته أمرٌ لّ عيب ولّ ريبة فيه. والرّقباء ليسوا صنفا  واحدا , بل هم  الرقباء المشككين مؤكّدا  
أوّلهم مثقل الجلوس غير  وهذا ما يؤكّده "ابن حزم" الذي يرى أنّ الرّقباء من آفات الحبّ, وهم أقسام: ,أصناف عدّة

ء من سرّهما والبوح بوجدهما والّنفراد بالحديث, ثمّ متعمّد في مكان اجتمع فيه المرء ومحبوبه وعزما على إظهار شي
رقيب قد أحسّ من أمرهما بطرف, وتوجّس من مذهبهما شيئا , فهو يريد أن يستبين حقيقة ذلك, فيدمن الجلوس ويطيل 

ذا أُرضي فتلك غاية اللّذ ,القعود ويتخفّى بالحركات. ثمّ رقيب على المحبوب, فذلك لّ حيلة فيه إلّّ بترضية ة, وهذا وا 
وأشنع ما يكون الرّقيب إذا كان ممن امتحن بالعشق قديما , ودهي به الذي ذكرته الشّعراء في أشعارها.  الرّقيب هو

أمّا عند العذريّين فقد كان  .(22)وطالت مدّته فيه, ثمّ عرّي عنه بعد إحكامه لمعانيه فكان راغبا  في صيانة من رقّب عليه
وهم في الأعمّ الأغلب أقرباء المحبوبة  .أكبركان الرّقباء على المُحبّ والمحبوبة معا , إلّّ أنّ نصيب المحبوبة منهم 

 (23)وعشيرتها, يقول "ابن الملوّح" : 
 

 رِ تَكَلُّمِ ـيــغـزونٍ بـحـارةَ مـإش اـهَ ـل ِـةَ أهـخافـا مـهَ ـينـيـعـارَتْ بـأش
 وأهلا  وسهلا  بالحبيبِ المتيَّمِ  ا  بَ حَ رْ فأيقنْتُ أن الطَّرفَ قَدْ قَالَ مَ 

فالمحبوبة تخاف أن يرى أهلها ؛ مدت المحبوبة إلى الّحتيال عليهمعهؤلّء الرّقباء,  لّ مجال لترضيةكان ا مّ لو 
 يعتمل في قلبها.بذلك ما عوضا  عن صوتها, علّها تخفي  الإشارةترحيبها الصّريح بحبيبها, فتستخدم 

 العوامل المساعدة: .6
قد يتجاوز لمُرسِل إلى المُرسَل إليه, لكن تنحصر وظيفة الرّسول عادة  في إبلاغ ما يريده االرَّسول )السَّفير( :  -أ

وهذا يرجع لإحدى حالتين: إمّا أن يكون الرّسول صاحب  ,الرّسول هذه الوظيفة إلى إقناع المُرسَل إليه بمضمون الرّسالة
المُرسَل إليه( أو  )المُرسِل _ :مصلحة ذاتيّة في بلوغ هذه الرّسالة غايتها في المُرسَل إليه, أو أن يكون أحد الطرفين

لقد لّحظ المؤلّفون  ي بلوغ الرّسالة غايتها.فيسعى إلى الإقناع لمساعدة قريبه صاحب المصلحة فهو  ؛هما قريبا  لهكلا
كان من الطّبيعيّ أن يضعوا مواصفات معيّنة فالذين كتبوا عن الحبّ خصوصيّة هذه الوظيفة لرسول العاشقين, 

)) يجب اختيار أنّه: لّختياره؛ فعلى سبيل المثال يرى "داود الأنطاكيّ" في كتابه: )تزيين الأسواق في أخبار العشّاق(
انة ومروءة وديانة لئلّا ينقلب عند مشاهدة المحبوب عاشقا  ويخلص من سلطان المحبّة, الرّسول وأن يكون ذا عفّة وصي

قناع  ,والمروءة ,العفّة_إذن. فمن صفاته_(24) والمطلوب أن يكون بالحجّة ناطقا  (( والتديّن, ثمّ القدرة على المحاجة وا 
رساله فيتمّ بعد تمكّن الحبّ, ويجب أن يحظى هذا الرّسول  المحبوبة. ثقة مرسله المطلقة به بأمّا وقت تخيّر الرّسول وا 

لى ذلك يشير "ابن حزم" حين نظرا  لخطورة ما يقوم إنّ وقت تخيّر السّفير يأتي بعد حلول الثقّة وتمام  يقول: به, وا 
أو جليلا  لّ تلحقه  يؤبه له لا  لّ ئاح, وستره وفضيحته, وهو إمّا تههو دليل عقل المرء, بيده حياته ومو الّستئناس, ف

 .(25)الظّنن, فلا يخشى منه, وربّما يكون أحد أقرباء المرسل إليه
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لإرساله, إلّّ أنّ واقع  دٍ محدّ  أمّا عند العذريّين فلا تقدّم أشعارهم أيّة إشارة إلى صفات معينة للرّسول أو إلى وقتٍ 
الحال يُظهر أنّ وقت إرساله يأتي بعد إشاعة خبر الحبّ وحرمان العذريّ من لقاء محبوبته حقيقة , كما يظهر أنّ هؤلّء 

قاء الحقيقيّ, لّ ألم الحبّ وعذاب الحرمان من الالذين اعتمد العذريّون عليهم بوصفهم رسلا  للحبّ هم شعراء مثلهم يعانون 
: لقيني يقول ,ل المثال كان "كثيّر عزّة" رسول "جميل" في كثير من الأحيان, ومن ذلك ما يرويه "كثيّر" ذاتهفعلى سبي

, فقال: لّبد أن ترجع عودك إلى بدئك فتأخذ لي منها موعدا , فقلت: "بثينة"فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند  "جميل"
هدتهم؟ قال: بالدّوم يرحضون ثيابهم فرجعت فقال أبوها: ماردّك يا ابن عهدي بأبيها السّاعة, فقال:لّ بد, فقلت: وأين ع

 (26)أخي, قلت أبيات خطرت لي أردت أن أنشدها ثمّ أنشدته: 
 

 لُ ــوكَّ ـولُ مـرّســأي دارٍ والـعلى ن وقلْتُ لهَا يا عزَّ أرسلَ صاحبِي
 لُ ــعـهِ أفـيـذي فـي بالـرينِ ـوأنْ تأم دَا  ي وبينَكِ موعِ ـأنْ تجعَلِي بينـب

 والثَّوبُ يُغْسلُ  بأسفلِ وادِي الدَّوم يـنِ ـيتِ ـقـوم لـكِ يـنـدٍ مـهْ ـرُ عَ ـوآخ
جانب خبائها بعمود وقالت اخسأ, فقال أبوها ما هو؟ قالت: كلب يأتينا وراء رابية, فعدت  "بثينة"قال: فضربت 

"جميل" هو صاحبه الشّاعر "كثيّر عزّة" الذي ذاق  العذريّ فرسول المُحبِّ  .(27) إليه وقد وعدتني أن تجيء من وراء رابية
, فيكون خير "ابن الملوّح" "قيس بن ذريح"يرسل وكذلك  ألم الحبّ واكتوى بناره, لذلك كان أقدر على إيصال رسالته.

تيجة التي ين, وما دليلنا على ذلك سوى النّ لأنّه خبر هذا الحبّ وما يعتريه من كيد الوشاة وحسد الحاسد رسول له؛
تقول  ,صاحبه ويحمّله شعرهيرسل أمّا "توبة" ف .(28)وصل إليها من إقناع "ليلى" بما أراد, وصَرفِه أقوال الوشاة عنها

"ليلى الأخيليّة": وجّه توبة صاحبا  له إلى حاضرنا, وقال له: إذا أتيت الحاضر من بني عبادة بن عقيل, فاعل شرفا , ثمّ 
  (29) اهتف بهذا البيت:

 الط من
 منَ الدَّهرِ لا يسرِي إليَّ خيالُهَا عَفَا الُله عنهَا هلْ أبيتَنَّ ليلة  

   فلمّا فعل الرّجل ذلك, عرفت المعنى, فقالت له:
 طويل

 علينَا حاجَةٌ لا ينالُهَا عَزِيزٌ  وعنهُ عَفَا ربِّي وأحسنَ حِفظَهُ 
ده على كلّ حال هو ليس شخصا  عاديّا , أمّا دون أن تحدّ  ة" تروي أنّ "توبة" وجّه صاحبا  إنّ "ليلى الأخيليّ 

وهذه القصة وسابقتها قد  قاء بشقيه الحقيقيّ والخياليّ.لّ الحرمان الشّوق الناتج عن  هذا ,الرّسالة فهي شوق المحبّ إليها
 عذريّين.لّ تكون واقعيّة بتفاصيلها كافّة, لكن ما يفيدنا منها هو وجود هذه العلاقة بين الشّعراء ال

أنّه صديق المُرسِل )الشّاعر العذريّ  عندهم من معاييرهو  هكذا يظهر أنّ الرّسول عند العذريّين يتمّ اختياره بعناية,
ولعلّه بامتلاكه هاتين الصّفتين يكون أقدر على بلوغ هدفه في إقناع المحبوبة بما  ,المُحبّ(, ومثيله فيما يعانيه من حبّ 

                                      

 .238 م(.7237بيروت: دار الثّقافة,  )جمعه وشرحه: د. إحسان عبّاس .ديوان كثيرّ عزةّر عزّة. كثيّ  _ 26
 . الأبيات مع الرّواية حولها.500_822| 2 .الأغاني .ينظر: أبو الفرج الأصفهانيّ _ 27
 .660_661| 4 .الأغاني .أبو الفرج الأصفهانيّ  _ 28
 ,4دار الجمهوريّة, بغداد, ط )جمع وتحقيق وشرح: د. خليل إبراهيم العطيّة وجليل العطيّة .ديوان ليلى الأخيليةّ .ليلى الأخيليّة _ 29
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ن(, يون ذلك من خلال هؤلّء الرّسل )العذريّ تمتّع الرّسول بالعفّة والمروءة فقد ضمن العذريّ  جاء يحمله. أمّا ما يخصّ 
يعانيه العشّاق العذريّون من  بسبب ماول في علاقة الحبّ أهميّة بالغة للرّس كانا مّ ول صفاتهم. برزفالعفّة هي إحدى أ

كان لّ بد من أن يكون هناك ما ينوب عنه في أداء  ,قة قد تحول دون وصول الرّسول أو إيصال ما يريدهوّ عوامل مع
ب ويدرك بها المراد, والحواسّ الأربع أبواذلك العين التي تنوب عن الرّسول, ))فالعين تنوب مناب الرّسل, مهمّته, ومن

 ليلها الهادي,ود النّفس الصّادق,وهي رائد ا وأوضحها دلّلة, وأوعاها عملا ,والعين أبلغهإلى القلب, ومنافذ نحو النّفس,
العين فالعشّاق العذريّون يستبدلون  .(30)((سوساتومرآتها المجلوّة التي بها تقف على الحقائق وتميّز الصّفات وتفهم المح

بدور البديل  مو قتالعين ف باع عاطفيّ ونفسيّ شديد التأثير,لغة العيون لما لها من إشة الكلام لغ, كما يستبدلون بالرّسولب
  (31) :كلّ منهما للآخر من مشاعر الحبّ, يقول "جميل"نقل ما يكّنه فت, لرسول المُحبّ 

 
 يعَ السَّرائرُ شِ وانَا حذارا  أنْ تَ ـس ما استودعْتُ سرِّي وسرّهَا يَ لعمرِ 

 ونُ النّواظرُ ـعيـا الـلَمَ نجوانَ ـفتع رةٍ ـظـنـايَ بـتـلـا مُقـهَ ـتْ ـبَ ـاطَ ـولا خ
 مائرُ ـنُّ الضّ رسولا  فأدَّى مَا تُجِ  وبينَهَاكنْ جعلْتُ اللحظَ بينِي ـول

وبين العين أنّ العين تنوب عن  الطير وكذلك طير السّماء ينوب عن رسول المُحبّ إلى محبوبته, والفارق بين
كما أنّه يختلف عن العين في ناحية أخرى تتمثّل في في موضع البعد, ير فينوب عنهالرّسول في موضع القرب, أمّا الطّ 

ما يريده المُحبُّ  على إيصالإلى ذاته نظرا  لعدم قدرة الطّير_عمليّا _فالطّير في الحقيقة رسول المحبّ  ,وظيفته الحقيقيّة
 (32):لقاء محبوبته, يقول"ابن الملوّح"فالشّاعر يستخدم هذا الأسلوب بعد أن فقد كلّ أمل له بإلى محبوبته,

 
 اديَانَ ي مُ مي لا تَذَرنِ لَا تَحَمَّل سَ  يَاادِ ألَا أيُّهَا الطَّيرُ المحلِّقُ غَ 

 إلى بلدٍ إنْ كنْتَ بالأرضِ هاديَا ة  ـالـي رسـداكَ الله مِنِّ ــلْ هَ ـمَّ ـحَ تَ 
 وثَقٌ وفؤاديابهَا القلبُ منِّي مُ  لَّةٍ ضَ يلى مَ ـرةٍ مِنْ نحو لـإلى قف

دْتُ ذاكَ الـت كُمُ راقِ ألا ليتَ يوما  حلَّ بِي منْ فِ   يَارَ زادِ ـآخوم ـيـزوَّ
بعيدة يتعذّر  ا  قفر  ا  التي تسكن أرضبة محبو , أمّا وجهة الطّير فهي اليحمل الطّير سلامه ورسالته إنّ "ابن الملوّح"

 على الشّاعر بلوغها, ولعلّ هذه الأرض هي نفس الشّاعر الهائمة التي لّ تجد سبيلا  للفكاك من الحبّ.
يُوصف النّوم بالرّاحة  ؛ إذنهميُعدّ النّوم عادة  نوعا  من العطالة, وذلك لتلاشي الفاعليّة الظاهريّة النّاتجة  النَّوم: -ب

 ,إلى الوجهة المعاكسة يل النفسيّ , في حين يذهب علماء التّحل(33) الصّغرى في مقابل الموت الذي يمثّل الرّاحة الكبرى
لما يتيحه النّوم له من انعدامٍ لرقابة الشّعور على اللاشّعور,  ,للشّخص النّائمويتحدّثون عن فاعليّة حقيقيّة وصادقة 

 ,نتيجة عوامل عدّة هاكبتمّ فتتحرر الرّغبات والنزعات المكبوتة على شكل أحلام لتعبّر عن رغبات الفرد الحقيقيّة التي ت
 ؛ إذالدينيّ فضلا  عن القمع الذي يمارسه المحيط وجود نوع من الرّقابة الدّاخليّة التي ترجع إلى الإيمان :لعلّ أبرزها

                                      

فطوق  .ابن حزم الأندلسيّ _ 30  .24, الحمامة في الإلفَة والُألاَّ
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بعيدا  إلى ساحة اللاشعور دون أن يؤدي ذلك إلى زوال هذه  ةزعات المكبوتدفعت هذه العوامل وغيرها تلك الرّغبات والنّ 
 ؛ إذتفصيلا  لذلك" على سبيل المثال يُقدّم ابن حزم" ـوقديما  تمّ الحديث عن حالة المُحبّ وما يراه في نومه, ف الرّغبات.

الأوّل: محبّ مهجور قد تطاول غمّه, ثمّ رأى في هجعته أنّ حبيبه وصله المزور في المنام أقساما  أربعة, يُقسّم حال 
والثاّني: محبّ مواصل ما كان فيه أماني النّفس وحديثها, علم أنّ  ؛ إذفسر بذلك وابتهج, ثمّ استيقظ فأسف وتلهّف

أن والثاّلث: محبّ داني الدّيار يرى يهجره, فاهتمّ بذلك همّا  شديدا , مشفق من تغيّر يقع, قد رأى في وسنه أنّ حبيبه 
والرّابع: محبّ نائي المزار, يرى أنّ المزار قد دنا, , د فرحا  عو ل, ثمّ ينتبه فيذهب ما به ويالتّنائي قد فدحه, فيكترث ويَوْجَ 

أمّا عند العذريّين فيُشكّل النّوم عاملا  أساسيّا  من العوامل المساعدة في التغلب على  .(34)رتاح ويأنس إلى فقد الأسىفي
علّهم يحظون بلقاء طيف  ,وفي غير وقته ,وم في وقتهفالشّعراء العذريّون  يسعون إلى النّ  ؛الحرمان من لقاء الحقيقة

 (35) , يقول "ابن ذريح" :الذي يخفف عنهم بعض ما يجدون من ألم الحرمان من لقاء الحقيقة المحبوبة
 

نِّي لأهوى النَّومَ في غيرِ حينِهِ   ونُ ـامِ يكـمنـي الـاء  فـلَّ لقــلع وا 
 تَ أحلامَ المنامِ يقينُ ـيـا لَ ــيـف مُ ــي أراكــلامُ أنِّ ـي الأحـنِ ــدّثُ ــحـت

 نَ ضنينُ ـو تعلمِيـمْ لـوأنِّي بك نْ مودّةٍ عَ لْ أَحُ شهدتْ بأنِّي لم 
نْ قالُوا: بلَى سيلينُ  وَىـنُ إلى هـيـلـؤادِي لا يـوأنَّ ف  سواكِ وا 

, فينجح في حقيقة   هالقاء التي حُرم علّه يلقى طيف محبوبته النّوم يسعى إلى "ابن ذريح" الشّاعر المحبّ إنّ 
و"جميل" كذلك يتحدّث عن لقاء روحه لروحها )لقاء الأطياف( في . رآه كان حقيقة لّ حلما  إلّّ أنّه يتمنى لو أنّ ما ذلك, 

 المنام بعد حرمانه لقاء الحقيقة, أمّا أمنيته فهي البقاء مع محبوبته دائما  سواء في الحقيقة أو الخيال, في الحياة 
 (36) أو الموت, يقول "جميل" :

 
 يُوافِي لَدَى الموتى ضَريحِي ضَرِيُحهَا فإنْ نَمُتْ  يْتَنَا نَحيَا جَميعَا  أَلَا لَ 
 هَاـيحُ ـفِ ـوِّي عليهَا صَ ـدْ سُ ــلَ قــــــيـإذا ق ا أنَا في طولِ الحياةِ براغبٍ ـفمَ 
 مع اللَّيلِ روحِي في المنامِ ورُوحهَا يـقِ ـتـلـا وتـارِي لا أراهَ ـهـلُّ نـأظ

 اـــهـوحُ ــو أبــوْحةٌ لـي بَ ـنِّ ـعـفَ ـنـل تـوه فهلْ ليَ في كتمانِ حبِّيَ راحةٌ 
إنّ "جميل" يبوح بحبّه في الوقت ذاته الذي يتساءل فيه إن كانت راحته هي في الكتمان أو البوح, ولعلّ شعره 

في الحديث عن حبّه بكلّ تفاصيله؛ حقيقته وخياله,  احة العذريّ _كما يبدو_ ولذّته همافر  ؛هو خير جواب على ذلك
فرواية الأحلام تؤمّن لصاحبها لذّة خاصّة شبيهة بتلك التي , واقعه وحلمه, ومن هنا يمكن أن نفهم تلذّذه برواية أحلامه

 ,تحقيق رغباتهم وأمانيهمتح لهم فيه تشكّل هذه الأحلام للعذرييّن انسحابا  من عالم الواقع الذي لم يُ إذ  ؛نها الحلم ذاتهيؤمّ 
, ويرى علماء التّحليل م يستطعوا تحقيقه على أرض الواقعويحقّقون فيه ما ل ,إلى عالم الخيال يبدعون فيه عالما  خاصّا  

الهرب خارج الواقع الشّاق على النّفس لّ يمكن إلّّ أن يتمخّض عن شيءٍ من الهناء, ف)), النفسيّ في ذلك جانبا  إيجابيّا  

                                      

فطوق  .ابن حزم الأندلسيّ _ 34  .063_064,  الحمامة في الإلفَة والُألاَّ

 .002 ,عبد الرّحمن المصطاوي .قيس بن ذريح "قيس لبنى" قيس بن ذريح._ 35
 .20 ,جمع وتحقيق وشرح: د. حسين نصّار .يوان جميل شعر الحبّ العذريّ د .جميل _ 36
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وما  .(37) ((رر وأذى بالشّروط العامّة للوجودولو أفضى إلى تلك الحالة التي نسمّيها بالمرض لما تنزله من ضحتّى 
تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ هذا الّنسحاب )الهرب( ليس بالضرورة دليل ضعف في الشّخصيّة أو حتّى في القدرة 

 .ة على التكيّف مع المجتمع المحيطقدر  نه عدمبّما يكون نتيجة فهمٍ خاصٍ ينتج مالعقليّة, بل ر 
قد تؤمّن العزلة لصاحبها السّكون النّفسيّ الذي يفتقده نتيجة اضطراب علاقته بالمحيط, وذلك عن  الّنفراد:  -ت

 أحدفالعزلة هي  معها واقعا . هاتعذّر إقامتتطريق إتاحتها الفرصة لخلق علاقة متخيّلة مع عناصر من هذا المحيط 
نها أحيانا  أخرى )حبّ الوحدة والأنس بالّنفراد(, أمّا عند الشّعراء , وينتج ممظاهر الّغتراب النّفسيّ, يقود إليها أحيانا  

فالشّاعر  ,وتشتد هذه الرغبة حين يكون لقاء محبوبته بعيد المنال, العذريّين فالعزلة والّنفراد أمنية ورغبة يسعون إليها
عن النّاس وينفرّد بنفسه, لعلّه يحظى بشيء يشفي ما به من وجد, حتّى لو كان هذا الشيء العذريّ يحاول أن يبتعد 

 (38)"ابن الملوّح" :  يقول, محبوبته مجرّد ذكر
 

 اليَارا  لا أعُدُّ الليَ ـتُ دهـدْ عِشْ ـوق ةٍ ـلـيـدَ لـة  بعـي ليلـالـدُّ الليـأعُ 
 الِيايلِ خَ لَّ كِ النَّفسَ بالنْ أحدِّثُ عَ  وتِ لعلَّنِييُ وأخرُجُ منْ بينِ البُ 

فيبدأ بحساب الأيام والليالي على عكس ما كان يفعل بالزّمان والمكان؛  إحساس الشّاعر وفي حالة الوحدة يتغيّر
لى ذلك يشير "إبراهيم موسى سنجلاوي" حين يتحدّث عن أثر الجانب النّفسيّ في إحساس الشّاعر بالزّم ن فيما مضى, وا 

ة يرى أنّ مردّ ذلك هو أنّ تجرب ؛ إذقاء بالمحبوبة, وطوله في حالة البين والفراقلّ قصره في حالة ال)قصره وطوله(؛ 
وتميل إلى السّكون والهدوء حيث يجد فيها العاشق لذّة ومتعة, أمّا في حال الفراق  ,قاءلّ العشق تفقد توتّرها في حالة ال

ومن ناحية الإحساس بالمكان, يظهر أنّ إحساس العذريّ به مبني على  .(39)فيتثاقل الزّمن, ويشعر بوطأته الشّديدة عليه
ولّ يجد نفسه إلّّ وقد خرج من بين  ,بوصلة لّ تتجه إبرتها إلّّ إلى حيث توجد المحبوبة, فيضيق كلّ مكان على العذريّ 

إنّ العزلة أو الرّغبة فيها  ه.خيال محبوبتيحظى ب علّه ,بانفراده وبعده عن الناس ,بيوت الحيّ إلى عزلته التي يأنس فيها
وهذا الشّعور هو الذي أوصل بعض العذريّين إلى درجة تشير إلى شعور صاحبها بالإقصاء,  هي في حقيقتها ظاهرة

وعندما . (40)العزلة الّجتماعيّة التي قد تنتهي بمحاصرة المجتمع للشّاعر واتهامه بالجنون, كما حدث مع "ابن الملوّح"
"محمّد غنيمي هو الدكتور  هاولعلّ خير من يفسر وتحتاج إلى تفسير,  ,غريبةتصبح ظاهرة  هذا الحدتبلغ حال العاشق 

إنّ قيسا  لقّب بالمجنون واشتهر بهذا اللقب, ولم يكن للجنون في الأصل من معنى سوى التّعبير هلال" حيث يقول: ))
 .(41) ((على جوانب شخصيّته عن استغراق "قيس" في عاطفته, وطغيان هذه العاطفة

, ولعلّ من أبرز جوانب وسماع صوته عُرف العرب قديما  بتأثّرهم برؤية الطّير :وسماع صوته الطيررؤية  -ث
وأصل التطيّر إنّما كان من ))يقول "الجاحظ":  ,هذا التأثّر مما يتّصل بموضوعنا ما اعتقدوه في )الطّيرة( وما يتّصل بها

                                      

 .60 (7226 ,5دار الطليعة, ط :بيروت)ترجمة: جورج طرابيشي .خمسة دروس في التحّليل النفسيّ  .سيغموند فرويد _ 37
 .464 ,ديوان مجنون ليلى .مجنون ليلى_ 38
 .048 (0683 ,مكتبة عمّان, عمّان .)الحبّ والموت في شعر الشّعراء العذرييّن في العصر الأمويّ  .د. إبراهيم موسى سنجلاويّ  _ 39
 . 66 ,الغزل العذريّ دراسة في الحبّ المقموع .ينظر: يوسف اليوسف_ 40
الحياة العاطفيةّ بين العذريةّ والصوفيةّ, دراسات نقد ومقارنة حول موضوع ليلى والمجنون في الأدبين العربيّ  .د. محمّد غنيمي هلال _ 41

 .88-87 (, من غير تاريخ4دار نهضة مصر, ط :القاهرة.)والفارسيّ 
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إذا مرّ بارحا  أو سانحا  _البارح ما مرّ من ميامنك إلى مياسرك والسانح عكسه_ أو رآه يتفلى  الطّير ومن جهة الطّير,
لى بعضها الآخر نظرة تشاؤم العرب ينظرون إلى بعض الطّير نظرة ف .(42) وينتتف(( الغراب على سبيل ف ؛تفاؤلوا 

أمّا الحمامة _ كما يلحظ القارئ للشّعر العربيّ_ فهي من  ,(43)المثال أكثر من جميع ما يتطيّر به في باب الشؤم عندهم
 العودة إليها. فيوتشعل في نفوسهم الرّغبة  ,أكثر الكائنات التي تثير عندهم مشاعر الحنين؛ فتذكرهم بأيام مضت

مام أكثر ما كان الحف, سماع صوتهرؤية الطّير و تأثروا بوالشّعراء العذريّون شأنهم في ذلك شأن مجتمعهم المحيط, فقد 
استدعى انتباههم في باب تذكّر المحبوبة والحنين إليها؛ فالحمامة عندهم رمز للحنين للمحبوب والرّغبة في العودة إليه, 

"الجاحظ" في  هاالتي يذكر  ة نوحكما أنّها رمز لطاعة المحبوب والوفاء له, وهي رمزيّة ربّما تكون أخذت من قصّة حمام
العذريون الشّعراء إذ يعمد  ملمحا  بارزا  في شعر العذريّين؛ ظاهرة التأثّر بالحمام وصوته تُشكّلو  .(44) كتابه )الحيوان(

 ؛, يفوق ما يعانيه الحمام كثيرا  دائممن حزنٍ مكتومٍ حقيقيٍّ  مإلى أنّ ما به ون, فيخلصإلى عقد مقارنة مع طائر الحمام
 من  (45) :ذاته, يقول"عروة بن حزام"الوقت لأنّ بكاء الحمام غير حقيقيّ ومعلن ومؤقّت في 

 
 بهذَا النَّوح إِنّكِ تصدُقيْنَا أحَقَّا  يا حمامَةَ بطنِ وَجٍّ 

نَّ ـأواصِلُ  يلِ يْ اءِ لأنَّ لَ ــــــــغلبتُكِ بالبُك  عيْنَاـجـهـكِ تــهُ واِ 
نِّ  نَّكِ في بكائِكِ تكذِبِينَا ا  ـقَّ ـيْتُ حـكـتُ بـيْ ـكـي إِنْ بـوا   وا 
نْ بكيتِ أشَدَّ شوقا   تِ سْ لَ فَ   اـلِنينَ ـعـرُّ وتُ ــي أُسِ ـنِّ ـكـول وا 

 فقدْ هيَّجْتِ مشتاقَا  حزينَا فنُوحِي يا حمامةَ بطنِ وجٍّ 
هذا الألم الذي يفوق ما يعانيه  ,الحمام يتذكّر محبوبته وألمه الذي يعانيه في سبيلها سمع صوتفالشّاعر عندما ي
هو من أبرز العوامل المساعدة على و صوت الحمام يُشكّل سبيلا  لتذكير العذريّ بمحبوبته؛ ف الحمام من ألمٍ وحزنٍ.

 ,إلى الفأل السيّئ والعرب عامّة لدى العذريّينيشير  الذي ور مع دور الغرابويتناقض هذا الدّ , استحضار خيالها
صوت الغراب هو إشارة إلى البين الذي يعاني منه العذريّ أشدّ المعاناة, لذلك يدعو إنّ , البين عندهم فالغراب هو نذير

 (46)قول "ابن الملوّح":, يمما يدل على شدّة تشاؤمه منه ,العذريّ على الغراب بالخرس والموتالمحبّ 
 
 حُ ـافِ سَ  كَ ـعُ مْ دَ  ابِ ـبَ الأحْ  ةِ ـونَ نُ يْ بَ بِ  ة وَ دْ غُ  نَ حْ ايَ صَ تَ  بانٍ غرْ  لِ جْ أَ  نْ مِ أَ 
 حُ اوُ طَ ي تَ اللآلِ  مِ ظْ نَ  نْ مِ  ا سلَّ كمَ  ةٍ ر َـبْ عَ ـي بِ ـنِّ مِ  انِ ـنَ يْ العَ  تِ ادَ ـج مْ ـعَ نَ 
 حُ ـابِ ذَ  كَ ـلقِ حَ  داجِ أوْ  نْ ـمِ  نَ ـكَ ـمأَ وَ  هُ دَ عْ بَ  حتَ ن لا صِ يْ البَ  ابَ رَ  يا غُ لَا أَ 
 ائحُ صَ  كَ ـنَّ أَ  اجَ ـحَ شْ وا التَّ ـنُ ـا أمِ إذَ  ى وَ وي الهَ ذَ  ينَ قِ العاشِ  لوبَ قُ  وعُ رُ يَ 
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وساعدت على  ,العوامل التي استدعت التذكير بالمحبوبة من اكانوسماع صوته  هكذا يظهر أنّ رؤية الحمام
 نه من ألم.بالبين وما ينتج مرؤيته ذكره و  خيالها, أمّا الغراب فقد اقترن حضاراست

 
 خاتمة:ال

 فاتجه إلى بديل يتيح له ,هذا اللقاء همالمجتمع, وحر فواجهه محبوبته حقيقة, لقاء  سعى الشّاعر العذريّ إلى
 ن المنعاك. وعندما تمثّل هذا البديل في البحث عن أمورٍ مشتركةٍ يعيشانها معا  دائم مع محبوبته, و الروحيّ التّصال الّ

إلى  العذريّ  اعرالشّ عن مثل هذه الأمور المشتركة, لجأ البحث للتغلب عليه معها ينفع لم  صورةشديدا  والحرمان دائما  ب
يصطنعون الطّيف واللّقاء به تعويضا  عن حرمانهم من لقاء نرى الشّعراء العذريين  ؛ إذاصطناع الطّيف واللّقاء به

 الحقيقة من ناحية, ولتحقيق نوع من الرّاحة النفسيّة بسبب تخلص هذا اللّقاء من الإثم من ناحيةٍ أخرى.
قة فهي عناصر من أمّا العوامل المعوّ  اللّقاء, وأخرى في المساعدة عليه: هذا تعويقهمت عوامل عدّة في أس وقد

لقاء الحقيقة ودافعة عذريّين, وقد كانت هذه العوامل معوّقة المجتمع القمعيّ المحيط الذي يضيّق الخناق على الشّعراء ال
أمّا العوامل المساعدة عليه فلا نكاد نرى  .الرّقيبو  ,العاذلو امل هي: الواشي, بالعذريّ في اتجاه لقاء الطّيف, وهذه العو 

فهو مساعدة للقاء الحقيقة على خلاف بقيّة عناصر المجتمع. والرّسول عندهم هو  ,سوى )الرّسول( الذي يشكّل استثناء  
هذا الشّخص قريبا  من معاناة  الحالتين يكون كلتافي شخص يتمتّع بسمات خاصّة؛ فهو شاعر مثلهم أو صاحب, و 

كثيرة كان لّ بدّ من أن يكون هناك ما  ويقعونظرا  لوجود عوامل ت ,فهو أكثر قدرة على تيسير لقاء الحقيقة الشّاعر,
في أداء دوره, ومن ذلك: العين التي تنوب عن الرّسول في موضع القرب, والطّير الذي ينوب عنه  الرسول ينوب عن

 عناصر من البيئة المحيطة :اعدة للقاء الخيال, وهي قسمانأمّا بقيّة العوامل المساعدة فقد كانت مسفي موضع البعد. 
هي سلوكيّات المحبّ سم الثاّني من العوامل المساعدة والقو الطائر الأبرز في هذا الميدان., وقد كان الحمام ه)الطّير(
ذّره عمدوا إلى النّوم وعند تع ,فقد حاول العذريّون اقتناص بعض لحظات لقاء الحقيقة ؛النّوم,الّنفراد والعزلة :العذريّ 

وجعلوها  ,فأبدعوا وسائلهم الخاصّة لدّاخليّ يبحثون فيه عن ملجأ,مما شكّل انسحابا  لهم إلى عالمهم ا ,والّنفراد والعزلة
لى قوّةٍ تخيّليّةٍ عظيمةٍ مساعدة لهم على لقاء طيف محبوبتهم, فاصطنعوا اللّقاء بها في مخيلتهم وهذا الأمر لّ ينمّ إلّّ ع

 حبّهم من خلالها, ويسّرت لهم أمانيهم, فكانت وسيلتهم لإثبات الذّات وتحقيق التّوازن النّفسيّ. ش العذريونعا
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